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 لخص:الم
يدرس هذا المقال مسيرة التأليف في مقاصد الشريعة في كتابات الأصوليين منذ القرون الأولى عند بداية التدوين،    

والّتي كانت فيه  مقاصد الشريعة ضمن مباحث الأصول، واستمرّ الأمر هكذا إلى أن جاء العزّ بن عبد السلام 
لاستقلال التامّ كمرحلة ثانية في تدوين مقاصد الشريعة، وهكذا والشّاطبي اللّذين أعطيا لها نوعا من التباين دون ا

إلى أن جاء الطاّهر بن عاشور الّذي ألّف كتابا مستقلا في المقاصد سماّه )مقاصد الشريعة الإسلامية(، والّذي دعا 
ت في المقاصد فيه إلى استقلال مقاصد الشريعة عن أصول الفقه؛ لتكون علما مستقلا بذاته، وهكذا توالت التأليفا

 بعد ابن عاشور تأليفا مستقلا عن أصول الفقه، ليكون بذلك قد أسّس لمرحلة جديدة في التأليف المقاصدي. 
 مقاصد الشريعة، المقاصد، أصول الفقه، التدوين، التأليف.  الكلمات المفتاحية:

shari'a purposes, Purposes, principles of jurisprudence, blogging, authorship  

Abstract 

This article examines the process of authorship in the purposes of the Sharia in 

the writings of fundamentalists since the first centuries at the beginning of 

blogging, in which the purposes of the Sharia were part of the investigation of the 

fundamentalist lesson. This continued until Al-Izzz ibn Abd al-Salam and Al-

Shatabi, who gave to it a kind of disparity without complete independence, came 

as a second stage in the codification of the purposes of the Sharia, and so came 

Tahir Ibn Ashour, who wrote an independent book in the purposes called it (the 

purposes of the Islamic law), In which he called for the independence of the 

purposes of the Sharia from the principles of jurisprudence;  To be an independent 

science in itself, and thus the authorship in the purposes after the son of Ashour 

was a separate authorship from the origins of jurisprudence, so that it was thus 

established for a new stage in the authorship purposes.  

 مقدمة
مقاصد الشريعة منذ كتابات المتقدّمين إلى يومنا هذا يلحظ مسارا متباينا، ويُمكن  في التأليف فيإنّ النّاظر بدقةّ    

تقسيمه إلى ثلاثة مراحل أساسيّة، المرحلة الأولى تبدأ مع الكتابات الأولى للأصوليّين في القرن الثالث والرابع الهجريّين 
ن الهجري الّذي ظهر فيه الشاطبي في كتاب )الموافقات( بإبداعات في باب المقاصد أذنت وتستمر إلى القرن الثام

ببداية مرحلة جديدة، مع استثناء واحد يتمثّل في العز بن عبد السلام قبله في نهايات القرن السادس وبدايات القرن 
 كتابه )قواعد الأحكام في مصالح السابع، إذ كانت له بصمة خالفت أهل عصره ومن سبقه في التأليف المقاصدي في

 الأنام(.
س فجلّ الأصوليّين في المرحلة الأولى كانت المقاصد عندهم ضمن المبحث الأصولي، فإليه ترجع أصولها، ومنه تؤسّ     

لفروعها وتفاصيلها، ومع توالي العصور بدأت ظروف وأحوال الأمة في التغيّر والتحوّل بفعل أسباب داخليّة وأخرى 
يّة، أفرزت واقعا جديدا وقضايا جديدة لم تكن معهودة في السابق، مماّ جعل علماء العصر يبحثون عن المخرج خارج

تان والجواب في إطار مبادئ الدّين وحمى الشّريعة الغراّء، فلم يكن هناك بدّ إلّا النّظر المقاصدي فظهرت عقليّ 
الموضوعي  وكلي أابقين، سواء من حيث التمايز الشّ سّ تان جعلت المقاصد تتمايز عمّا كانت عليه عند المقاصديّ 
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بن عبد لكن دون استقلال تامّ عن أصول الفقه، وهذا الّذي تمثلّه المرحلة الثانية، واستمرّ الأمر كذلك بعد العزّ 
بن عاشور كانا هما المرجع والأصل لجميع الدّراسات المقاصديةّ بعدهما، إلى أن جاء الطاهر   ؛والشاطبي قروناالسّلام 

اس وتفاصيل طها بواقع النّ ابتر يتميّز با ،( فظهرت المقاصد عنده بثوب جديدالإسلاميّة في كتابه )مقاصد الشّريعة
اقب الدّقيق لمس أهميّة هذا الفنّ من العلم الشّرعي في الحياة المعاصرة الّتي تغيّرت جذريّا عمّا كانت حياتهم، فبنظره الثّ 

هيرة، ى باستقلال مقاصد الشّريعة عن أصول الفقه ليصبح علما قائما بذاته في دعوته الشّ عليه عند السّابقين، فناد
وبذلك سلكت الكتابات المعاصرة في المقاصد ذاك المسلك في التأليف، سواء أنصار استقلال المقاصد عن أصول 

 الفقه أو الرافضين لذلك على السواء. 
 الإشكالية: 

ف فيه قطع مسارا طويلا منذ القرون الأولى عند بداية التأليف الأصولي على يد علماء النّظر المقاصديّ والتّألي   
والعز ابن الحاجب والآمدي و الجويني والغزالي و الباقلاني القاضي الأبهري و أبو بكر القفال الشاشي و    مبرزّين أمثال 

هم، ومصولا إلى الطاهر بن عاشور الشاطبي وغير ثم بعد ذلك  وابن السبكيوالبيضاوي والإسنوي بن عبد السلام 
كل والموضوع، أليف صورة واحدة من حيث الشّ وعلال الفاسي وغيرهما من المعاصرين، ولم يتّخذ هذا النّظر والتّ 

فالشّكل يتمثّل في تغيّر الكتابة في المقاصد من الإدماج مع أصول الفقه إلى التمايز ثمّ الدّعوة إلى الاستقلاليّة، ومن 
وع فالنّاظر فيه يلحظ التباين بين العلماء في آرائهم ونظراتهم في الحقل المقاصدي بفعل تباين العقول حيث الموض

منذ العصور الأولى  المقاصدي تأليفساؤل التالي: ما هي المحطاّت الرئّيسة الّتي سار عليها الوالعصور، ولذلك جاء التّ 
 ية:إلى عصرنا اليوم؟ ويُمكن طرح الأسئلة الفرعية التال

 متى ظهرت مقاصد الشريعة الإسلامية بالضبط؟ ومن هم العلماء السابقون إلى ذلك؟ -
 ؟كل مرحلة  ما هي المراحل الّتي سارت عليها مقاصد الشريعة؟ ومن هم أصحاب -
 ما هي مساهمات المتقدّمين في التأليف المقاصدي؟ -
 ؟  شكليّةأم هل الدعوة إلى استقلال مقاصد الشريعة عن أصول الفقه دعوة موضوعية  -

 الأهميّة:
ريعة منذ التأليف فيها إلى تظهر أهميّة هذا المقال في أنهّ ركّز بصورة دقيقة على المسار الّذي سلكته مقاصد الشّ    

المراحل السّابقة وأشار إلى  ع  ب  تـ  عوة إلى استقلالية مقاصد الشّريعة عن أصول الفقه، فتـ  عصرنا الّذي ظهرت فيه الدّ 
هي الإضافات الّتي جاؤوا بها في دائرة المقاصد، ومصولا إلى النّظر في مدى جدوى الدّعوة إلى استقلال أصحابها وما 

 .المقاصد عن أصول الفقه
 الأهداف:

 يهدف المقال إلى:   
 استقراء مسار التأليف في مقاصد الشريعة من عصر التدوين إلى عصرنا اليوم بهدف معرفة تطور هذا المسار. -
 ساهمة العلماء المبرزّين في علم الأصول في إثراء التأليف في مقاصد الشريعة.إبراز مدى م -
 بيان مدى قوة أو ضعف فكرة الدّعوة إلى استقلال مقاصد الشّريعة عن أصول الفقه. -
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 النّظر في المسوّغات الّتي استند إليها دعاة الاستقلال في دعوتهم.   -
 المنهج: 

المناسب لمثل هذا النّوع من  اباعتبارهم والمنهج الاستنباطي؛ تهج المنهج الوصفيبالنّظر إلى طبيعة المقال فإنهّ ان
 الدّراسات.

 الخطةّ: 
 جاءت خطةّ المقال كالآتي:   

 مقدّمة
 إشارات الأصوليّين إلى مقاصد الشريعة في المصنفات الأصوليّة من عصر التّدوين إلى عصر الشّاطبي المبحث الأول: 

 مقاصد الشّريعة ضمن المباحث الأصولية في المصنّفات الأصوليّة الأولى إدماج المطلب الأول:
 هـ(4هـ و3الإشارات الأولى إلى مقاصد الشّريعة الإسلامية في المصنّفات الأصولية خلال القرنين ) الفرع الأول:
 هـ8القرن  هـ إلى5تمايز مقاصد الشريعة عن أصول الفقه في المصنفات الأصولية من القرن  الفرع الثاني:

 إفراد مقاصد الشريعة بالدّراسة والتّأليف عند العزّ بن عبد السّلام والشاطبي  المطلب الثاني:
 هـ(660مقاصد الشّريعة عند العز بن عبد السلام )ت  الفرع الأول:
 هـ(790مقاصد الشريعة عند الشاطبي )ت  الفرع الثاني:

 الفقه في كتابات المعاصرين  استقلال مقاصد الشريعة عن أصول المبحث الثاني:
 دعاة استقلال المقاصد عن أصول الفقه ومستندهم في الاستقلالية المطلب الأول:

 الدعوة إلى استقلال المقاصد عن أصول الفقه  الفرع الأول:
 مستند القائلين باستقلال مقاصد الشريعة عن أصول الفقه الفرع الثاني:

 المقاصد عن أصول الفقه شريعة مع أصول الفقه وردّهم على دعاة استقلالدعاة تكامل مقاصد ال المطلب الثاني:
 رفض الدّعوة إلى استقلال مقاصد الشّريعة عن أصول الفقه الفرع الأوّل:
 مستندات الراّفضين لاستقلال مقاصد الشريعة عن أصول الفقه الفرع الثاني:

 مة    ــالخات
د الشريعة في المصنفات الأصوليّة من عصر التّدوين إلى عصر المبحث الأول: إشارات الأصوليّين إلى مقاص

 الشّاطبي
 المطلب الأول: إدماج مقاصد الشّريعة ضمن المباحث الأصولية في المصنّفات الأصوليّة الأولى   

 هـ3الفرع الأول: الإشارات الأولى إلى مقاصد الشّريعة الإسلامية في المصنّفات الأصولية خلال القرنين)      
 هـ(4و

الكلام عن مقاصد الشّريعة في منهج التّشريع الفقهي يرجع في الأصل إلى عهد فقهاء الصحابة )ض( في فتاويهم    
ابعين وهكذا إلى بداية عند فقهاء التّ  -كذلك–وفي تعاملهم مع النصّ الشّرعي من حيث معناه، واستمرّ الأمر 



 ون عبد اللهـهـباب                                                         التّأليف في مقاصد الشّريعة والدّعوة إلى استقلالـها عن أصول الفقه 

 356                                                                                                                                                  2023الثامن ــ العدد الثالث ــ السنة  سبتمبر  المجلد  

 

مذي اصد الشريعة عند بعض الأعلام الأصوليّين كالحكيم التّ التّأليف الّذي ظهرت فيه الإشارات الأولى إلى مق
 صّهم ببيان إشاراتهم إلى مقاصد الشريعة.والقفال الشاشي والأبهري والباقلاني، وهم الّذين سنخم 

من الأوائل الّذين أشاروا إلى ما يمسمّى  1هـ(279الحكيم الترمذي )ت تمرجع الكتابات في تاريخ المقاصد إلى أن    
اصد الشريعة( في التشريع، من خلال استخدامه لمصطلح )المقاصد(، كما أنهّ من الأوائل الّذين اهتمّوا بمسألة )مق

تعليل الأحكام الشرعية، والبحث في أسرار التشريع، يظهر ذلك من خلال مؤلفاته الّتي حاولت البحث في أسرار 
الزكّاة والحجّ، ومنها )الصلاة ومقاصدها(، )الحجّ الأحكام الجزئية لبعض الأحكام الشرعية كالصلاة والصيام و 

سول(، والنّاظرم في عناوين هذه الكتب ، )الفروق(، )نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرّ 2وأسراره(، )علل الشريعة(
يلمس فيها القصد الّذي يمريده صاحبها من تأليفها، وهو البحث عن علل الأحكام وأسرارها ومقاصدها في ثنايا 

بحث في الفقه أو الأصول، ولعلّ الوجهة الّتي كان عليها الحكيم التمذي قد أثرّت في كتاباته، وهي التصوّف الّذي ال
 .   3كان عليه بسبب المحنة الّتي عاشها وقلّة العناية بكتبه الّتي ألّفها

لماء الأصول، وإمام ، وهو أحد كبار عهـ(365أبو بكر القفال الشّاشي )القفال الكبير ت ثّم جاء بعده    
، ولا 4افعية في زمانه، ألّف عدّة كتب منها كتاب في الأصول سماّه )أصول الفقه(، وآخر سماّه )محاسن الشّريعة(الشّ 

، 5ريعة لا تبرز إلاّ ببيان المقاصد الّتي تريد تحقيقهاشك أنهّ في كتابه الثاني تكلّم فيه عن مقاصد الشريعة، فمحاسن الشّ 
والّذي حقّق جزءا منه يظهر أنهّ ليس كتابا مستقلا  -4انظر الهامش -ق في تحقيقه للكتاب المحقّ ومن خلال عمل 

في مقاصد الشريعة، بل هو كتاب فقهي، وذلك من خلال تقسيمه الكتاب إلى أبواب فقهية )كتاب النّكاح(، 
قهية، فهذا دليل على أنهّ كان حسب الأبواب الف ، وذلككتبهم  ينتهجون هذا النوع من التقسيم فيوعادة الفقهاء 

 ريعة من خلال بيانه للأحكام الفقهية. يشير إلى محاسن الشّ 
الّذي يمعتبر من علماء المالكية الأفذاذ، وهو إمامهم بلا منازع،  هـ(375هري )ـأبو بكر الأباشي وتلى القفال الشّ    

صرهم، وفي العصور اللّاحقة؛ مماّ يمعطي صورة عن هم في البقاع في عتوالّذي خرجّ العديد من العلماء الّذين ذاع سي
لائل والعلل(، والّذي يبدو من هذا العالم المتمكّن، له تصانيف عديدة في الأصول، من بينها )مسألة الجواب والدّ 

 .6ريعةخلال عنوانه ذو صلة مباشرة بمقاصد الشّ 
، الذي له أثر بارز في التأليف هـ(403-هـ 338القاضي أبو بكر الباقلّاني )ت ثّم جاء تلميذ القفال الكبير    

الأصولي من حيث التوسع والشمول، وكذلك من حيث التمازج والتفاعل مع علم الكلام؛ باعتباره قد حاز الإمامة 
في الفقه والأصول من جهة، والإمامة في علم الكلام من جهة أخرى، فكانت لهذه الإمامة المزدوجة أثرها في معالجته 

أضخم  7قريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد(الأصولية، حتّى أنّ الدّارسين يعتبرون كتابه الأصولي )التّ للقضايا 
كتاب في الأصول لم يبسق مثله، وقل نظيره لاحقا، وللقاضي تصانيف أخرى كـ)المقنع في أصول الفقه( و)الأحكام 

ما فيها من إشارات  ن خلال عناوينها تلمسموالعلل( و)كتاب البيان عن فرائض الدين وشرائع الإسلام(، و 
مقاصديةّ ظاهرة، وقد جاء في كتاب البرهان للجويني، والّذي أورد فيه العديد من التعليقات الّتي تبيّن اعتبار القاضي 

ر، لا يقيمون مراسم الجمع والتّحري -9الله عنهم يرض-: كانوا -رحمه الله-قوله: )قال القاضي  8للتعليلات المقاصديةّ
حاول تشبيه تأديبه  -رضي الله عنه-ويقتصرون على المرامز الدّالة على المقاصد، فكأن عبد الرحمن بن عوف 
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وشبب  -رضي الله عنه-بالمباحات الّتي لا تعقب ضمانا وجعل الجامع أنه فعل ما له أنه يفعله، فاعتض عليه علي 
لتّعزيرات[ التي يجب الوقوف فيها دون ما يؤدي إلى الفرق وأبان أنّ المباحات المضبوطة النّهايات ليست ]كا

 .10إتلافات(
هذه مجموعة من الأصوليّين الّذين ظهرت في كتاباتهم الإشارة إلى مقاصد الشريعة، وكما يبدو أنّها إشارات في    

لاء لا يعني أنّ ثنايا تأصيلهم لمختلف المسائل الأصوليّة أو تعليلاتهم لمختلف المسائل الفقهية، والاقتصار على هؤ 
غيرهم لم يلتفتوا إلى باب المقاصد، بل لبروز هذه الإشارات في كتاباتهم، وبعد الباقلاني جاءت كتابات أعطت 

وهكذا  ،على يد الجويني ابتداء من القرن الخامس الهجريمن حيث التّأصيل والتفريع للمقاصد نوعا من التمايز 
 امن.إلى نهايات القرن الثّ الأمر 
 هـ8هـ إلى القرن 5فات الأصولية من القرن ريعة عن أصول الفقه في المصنّ مقاصد الشّ  تمايزالفرع الثاني:       

، ظهر الاهتمام أكثر من ذي قبل بمقاصد الشّريعة من حيثم الدّراسة الأصوليّة، الهجري مع دخول القرن الخامس    
أكبر بمقاصد بصورة في الاهتمام عن غيره يني قدم السّبق الجو  حازعمّا كانت عليه قبل، ف 11فأخذت نوعا من التّمايز

هاية مرحلة وبداية ـعتبر نهـ(، الّذي يم 8الشّريعة، ثّم تتابع الأمر مع بعض الأعلام إلى نهايات القرن الثامن الهجري )
 أخرى، وسنقتصر على الأعلام الّذين لهم إضافة بارزة في مقاصد الشريعة دون غيرهم.   

قد استعمل الألفاظ الدّالة على المقاصد باستمرار كلفظ المقاصد والغرض والقصد  هـ(478)ت  فالجويني   
سل والعقل والمال(، وعلّل بعض المقاصد الجزئيّة فقال عن فس والنّ ، وتكلّم عن الكليّات الخمس )الدّين والنّ 12والمعنى

 لا يلوح فيها معنى مخصوص...ولكن يتخيّل : )والضرب الخامس متضمنه العبادات )البدنية( التي-مثلا–العبادات 
فيها أمور كليّة تحمل عليها المثابرة على وظائف الخيرات، ومجاذبة القلوب بذكر الله تعالى، والغضّ من العلوّ في 

، واعتمبر أوّل من قسّم المقاصد إلى الضروريات والحاجيات 13مطالب الدّنيا، والاستئناس بالاستعداد للعقبى(
فصيل، فجعل القسم الأول لما يمعقل معناه وهو أصلٌ، ويؤول المعنى يات، فقسّمها إلى خمسة من حيثم التّ حسينوالتّ 

المعقول منه إلى أمر ضروري، والثاني ما يتعلّق بالحاجة العامّة، ولا ينتهي إلى حدّ الضّرورة، والثالث لما لا يتعلّق 
جلب مكرمة، أو نفي نقيض لها، والرابع لما لا يستند إلى بضرورة حاقةّ، ولا حاجة عامّة، ولكن يلوح فيه غرض 

حاجة وضرورة، وتحصيل المقصود فيه مندوب إليه تصريحا ابتداء، والخامس لما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا، 
 . 14ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة، والقسم الأخير جعل تصويره نادرٌ جدّا

سار على منهج شيخه في تتبّع المقاصد، فاستوعب ما وصل  إذفهو تلميذ الجويني،  هـ(505الي )ت الغز وأمّا    
الحاجيات و روريات إليه شيخه، وأتى بإضافات عليها، تتمثّل في حديثه عن مكمّلات المقاصد لكلّ من الضّ 

ف بها المقاصد وهي الكتاب والسنّة الإجماع، ، كما أنهّ تكلّم عن الأدلةّ الّتي تمعر 15والتّحسينيّات مع التّمثيل لكلّ منها
، وحديثه هنا في حقيقة الأمر بمثابة وضع 16إذ جاء قوله فيها: )ومقاصد الشّرع تمعرف بالكتاب والسنّة والإجماع...(

ضوابط للمصلحة في الشّريعة الإسلامية، فقوله: )فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فمهم من الكتاب والسنّة 
 . 17ع، وكانت من المصالح الغريبة، الّتي لا تلائم تصرفات الشّرع فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرعّ(والإجما 
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، والكلّي على 18وقد حاز قدم السّبق لماّ أشار إلى بعض قواعد المقاصد من خلال تقديُه الأقوى على القوي   
حفظ دم المسلمين عند تتّس الكفّار عليهم )و نَ ْنم ن ـعْل مم الجزئي عند حديثه عن عدم حرمة دم المسلم الفرد في مقابل 

م  الْكمف ار  أ ه م   م  ع نْ اصْط لا  سْلا  فْظ  أ هْل  الْإ  ، ف إ ن  ح  فْظ  أ ن  الش رعْ  يمـؤْث رم الْكملّ ي  ع ل ى الْجمزْئ يّ   في  م قْصمود  الش رعْ  م نْ ح 
ا م قْ  دٍ ف ـه ذ  نْ م قْصمود  الش رعْ  و الْم قْطموعم ب ه  لا  يح ْت اجم ش ه اد ة  أ صْلٍ(د م  ممسْل مٍ و اح   .    19طموعٌ ب ه  م 

ث المهم: ق ض اءم الش رعْ  ب ق تْل  الْك اف ر      وبناء على ذلك جعل الضروريات )الكليّات الخمس( أقوى المراتب في المصالح )و م 
ت د ع   لّ  و عمقموب ة  الْممبـْ فْ الْممض  ا يمـف وّ تم ع ل ى الخْ لْق  د ينـ هممْ، و ق ض اؤمهم بإ  يج اب  الْق ص اص  أ د بمهم ح  ظم الد اع ي إلى  ب دْع ت ه ، ف إ ن  ه ذ 

كم الت كْل يف  و إ يج ابم ح دّ  الزّ نا   ي  م لا 
فْظم الْعمقمول  ال تي  ه  ، و إ يج ابم ح دّ  الش رْب  إذْ ب ه  ح  فْظم الن سْل  إذْ  النـ فموس   ب ه  ح 

ي  م ع اشم الخْ لْ 
فْظم الْأ مْو ال  ال تي  ه  ، و إ يج ابم ز جْر  الْغمص اب  و الس ر اق  إذْ ب ه  يح ْصملم ح   .20ق  و هممْ ممضْط ر ون  إل يـْه ا(و الْأ نْس اب 

على مجموع أدلّة ينضاف بعضها إلى بعض كما أنّ الغزالّي يرى أنّ أدلّة المقاصد لا تقوم على أدلةّ جزئيّة، بل     
لتكوّن ما يمسمّى بروح الشّريعة، وقد أشار إلى ذلك عند حديثه عن مسألة تتّس الكفّار ببعض المسلمين إذ قال: 

امٍ و اقْت  ان   ٍ ب لْ ب تـ ف ار يق  أ حْك  دٍ ممع ين  تٍ لم ْ ي ـبْق   )ق دْ ع ر فـْن ا ذ ل ك  لا  ب ن صٍّ و اح  لا  م   د لا  سْلا  فْظ  خمط ة  الْإ  م ع ه ا ش كٌّ في  أ ن  ح 
يـ عمودم الْ  ٍ في  س اع ةٍ أ وْ نه  ارٍ و س  فْظ  ش خْصٍ ممع ين  د  الش رعْ  م نْ ح  ، و ر ق اب  الْممسْل م ين  أ ه م  في  م ق اص  لْق تْل  كمف ارم ع ل يْه  با 

ا مم  ا لا  يمش ك  ف يه (  .21ف ـه ذ 
لإشارة إلى أنّ الغزالي في كتابه )إحياء علوم الدّين( برزت فيه نظرته المقاصديةّ عند كلامه عن كثير من وتجدر ا   

ئ ر  الأحكام الجزئيّة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في كتاب الطّهارة من الإحياء يقول: )..أ ن  أ ه م  الْأمممور  ت طْه يرم الس ر ا
(إ ذْ ي ـبـْعمدم أ نْ ي كمون   يُ ان  لتـ نْظ يف  بإ  ف اض ة  الْم اء  و إ لْق ائ ه ،  22الْممر ادم ب ق وْل ه  )ص(: )الط همورم ن صْفم الْإ  ع م ار ةم الظ اه ر  با 

ار ( لْأ خْب اث  و الْأ قْذ   .23و تَ ْر يب  الْب اط ن  و إ بْـق ائ ه  م شْحموناا با 
، فقد أدخل المقاصد في باب هـ(631الآمديُّ )ت لتأليف المقاصدي من الأصوليّين الّذين لهم لمسة بارزة في ا   

التجيحات، وبالضبط عند حديثه عن الأقيسة المتعارضة، كما أنهّ تكلّم عن رتب المقاصد وبيّن كيفية ترتيبها، وصرحّ 
، فالآمديّ 25كذلك  نهّ تكلّم عن دورها في التجيح بين الأقيسةأ، كما 24أنّ الضّروريات منحصرةٌ في الأصول الخمسة

رعية معقولة المعنى، وأكّد على هذا الأصل مرارا، حتّى ذهب إلى أنّ اللّامعقول )التعبّدي( يذهب إلى أنّ الأحكام الشّ 
: أ نْ ي كمون  حمكْمم أ ح د هم  ا م عْقمولاا و الْآخ ر  غ يْر  م عْقمو  26هو خلاف الأصل، ودائرته ضيّقةٌ جدّا تكاد تنتفي لٍ، )الخْ ام سم

ا ن ط ق  ب ه  الحْ   د ة  م ش ق ت ه  ك م  إ لا  أ ن  م قْصمود  الش ار ع   ،د يثم ف م ا حمكْممهم غ يْرم م عْقمولٍ، و إ نْ ك ان  الث ـو ابم ب تـ ل قّ يه  أ كْث ـر  ل ز يا 
يل  ب ش رعْ  م ا همو  م عْقمولٌ أ تَ   مم  ا ل يْس  بم  عْقمولٍ؛ ن ظ راا إ لى  سمهمول ة   ، و م ا ش رْعمهم أ فْض ى إ لى  تح ْص  نْق ي اد  و سمرْع ة  الْق بمول   الا 

، ح تى  إ ن   عْقمول  عْقمول  أ غْل ب  م نْ ش رعْ  غ يْر  الْم  ا ك ان  ش رعْم الْم  ؛ و له  ذ  هم ق دْ ق يل : إ ن هم لا  حمكْم  م قْصمود  الش رعْ  ي كمونم أ وْلى 
ة  قمولٌ ح تى  في  ض رْب  الدّ ي ة  ع ل ى الْع اق ل ة  و نَ ْو ه  مم  ا ظم إ لا  و همو  م عْ  عْقمول  م ن  الْف ائ د  لْم  ن  أ ن هم غ يْرم م عْقمولٍ، و لأ  ن  م ا ي ـتـ ع ل قم با 

نْهم في  غ يْر   لتـ عْد ي ة  و الْإ لحْ اق  أ كْث ـرم م  لن ظ ر  إ لى  مح  لّ  الن صّ  با  (با  ، ف ك ان  أ وْلى  عْقمول   . 27الْم 
ومماّ يمبيّن إدراجه المقاصد في التجيحات؛ التقسيم الّذي أتى به، والذي كان بالنّظر إلى مراعاة مقصود الشّرع من    

 : 28حيث قوّته في الحكم، وهذه التقسيمات جاءت وفق ما يلي
 ترجيحه ما كان إفضاؤه إلى تحقيق مقصود الشارع الحكيم أكبر. -
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 ترجيحه ما كان أفضى إلى تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وتقديُه درء المفاسد على جلب المصالح. -
أمّا رتب المقاصد، فقد قسّمها إلى ثلاثة أقسام وفق ما ذهب إليه سابقوه، وأكّد على التّقسيم الثلاثي )الضروريات،    

وأنّ الضّروريات مقدّمة على غيرها من المصالح،  الحاجيات، التحسينيات(، كما أنهّ تكلّم عن مكمّلات كل قسم،
 والحاجيات على 

 .29التحسينيات
ين على من الاستدلالات على تقديم مصلحة الدّ  ر  ث ـ كْ إلى خمسة أقسام، ونافح وأ   -كذلك–وقسّم الضّروريّات    
 .30سبفس على النّ فس، والنّ النّ 

ن ةا ل م قْصمودٍ ي ـعمم  جم  يع  وصرحّ على تقديم المقصد العام على المقصد الخاص )أ      نْ ت كمون  ع ل ةم أ ح د  الْق ي اس يْن  ممت ض مّ 
ته  ا( مْ، ف الْأمولى  أ وْلى  ل عممموم  ف ائ د  عم إ لى  آح اد ه  ن ةا ل م قْصمودٍ ي ـرْج  ، وتقديم المقصد الأكثر شموليّة الْممك ل ف ين  و الْأمخْر ى ممت ض مّ 

 . 31صد الأدنى شموليةعن غيره من المقا
بعد ما أتى به الآمدي فيما يتعلق بمبحث المقاصد، وإدراجه المقاصد في التجيحات؛ لم يأت م ن بعده بجديد    

–يمذكر فيما عدا الكلام عن ترتيب الكليات الخمس أو التجيح فيما بين المقاصد، وفي هذين المبحثين قد تابعوا 
جميعهم هـ( 772هـ( والإسنوي )ت 685هـ( والبيضاوي )ت 646فابن الحاجب )ت من سبقهم،  -كذلك

فيما يتعلق بتتيب الكليات الخمس قد التزموا بتتيب الغزالي أو ترتيب الآمدي أو لم يلتزموا بتتيب معين، وأمّا فيما 
 .  32يتعلق بباب التّجيحات فتابعوا الآمدي في ترجيحاته كما ذهب ابن الحاجب والإسنوي

بإضافة  ال ما أتى به من أمر غير معهود فجعل الكليات الخمس ست   هـ(771ابن السبكي )ت لذكّر هنا ونخصّ با   
هـ(، 684هـ( والقرافي )ت716كليّة العرض، مع استبدال النّسل بالنّسب، وقد سبقه إلى ذلك كلّ من الطوفي )ت 

أنّ كلّا من العرض والنّسب خادمان لكليّة حقيق يظهر وكاني عن هذه الإضافة، إلّا أنهّ عند التّ وقد دافع الشّ 
 .   33النّسل

وهكذا كانت المقاصد بين القرنين الخامس والثامن الهجريين، قد أخذت نوعا من التمايز عمّا كانت قبلها في    
 كتابات الأصوليّين، فبعد أن كان الكلام فيها من صميم الأصول، جاء هؤلاء وبخاصّة الجويني والغزالي والآمدي،
 فأظهروا المقاصد كمبحث بارز ضمن المباحث الأصوليّة له مضامينه الخاصة به دون استقلال عن أصول الفقه.    

نوعية في باب المقاصد، ألا وهما )العزّ بن عبد السّلام(  إضافةعن ع ل مين لهما لاحقا سيأتي الكلام بعد ما سبق؛    
في المقاصد يُمكن اعتباره بداية مرحلة جديدة من  من إبداعٍ مين هذين الع ل  به  ىو)أبو إسحاق الشاطبي(، فما أت
 مراحل تطور المقاصد في كتابات 

 الأصوليّين والدّارسين، ولذلك تَّ تَصيصهما بالدّراسة.
 المطلب الثاني: إفراد مقاصد الشريعة بالدّراسة والتّأليف عند العزّ بن عبد السّلام والشاطبي    

  34هـ(660قاصد الشّريعة عند العز بن عبد السلام )ت الفرع الأول: م      
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بن عبد السلام من العلماء الّذين أبدعوا في مجال المقاصد، فقد أخرجها من التنظير المحض إلى  يعتبر العزّ     
ا )أي المقاصد( على الإجابة عن  استحضار الواقع العملي في الكلام عنها، فأضاف لها قيمة من حيث قدرتهم

 .35بما يتوافق مع مراد الشّارع عاشهالواقع الّذي  تساؤلات
ومن الأسباب التي جعلت العزّ بن عبد السلام يبدع في الكتابة فيها بالإضافة إلى عقله المتّقد حالة عصره الّتي    

شهدت تراجعا حضاريا للأمّة وانقسامات سياسية وحروب طائفية وهجمات تتاريةّ واحتلال صليبي، هذه الحالة 
ته يتحمّل مسؤولية الإجابة عن مختلف التّساؤلات الّتي يطرحها الواقع، فلا مناص من توظيف مقاصد الشّرع جعل

 . 36ياع وحفظا لشرع الله من الانفلاتفي إجاباته حفظا لمصالح الأمة من الضّ 
لا كتابيْه )قواعد الأحكام استقلا دفات الّتي تركها العز بن عبد السّلام، والّتي خصّصها للكلام عن المقاصومن المؤلّ    

في مصالح الأنام(، و)الفوائد في اختصار المقاصد(، والظاّهر أنّهما كتابين خصّهما للحديث عن المقاصد لا غير، 
 -أكثر ما اشتهر–ل: )وقد اشتهر الإمام العز بن عبد السلام يسوني قوله في حق الكتاب الأوّ فقد جاء عن الرّ 

كام في مصالح الأنام( وهو كتاب يكاد يكون خاصّا في مقاصد الشريعة، سواء باعتبار بكتابه الفريد )قواعد الأح
كلامه الصريح في مقاصد الأحكام، أو باعتبار أن الكلام في المصالح والمفاسد هو كلام في مقاصد الشريعة، التي 

تصفح لفهرسة مضامينه لا .  أمّا الكتاب الثاني فمن خلال عنوانه والم37تتلخص في جلب المصالح ودرء المفاسد(
 . 38يشك أنهّ كتاب مقاصديّ بامتياز

والنّاظر في كتاب )قواعد الأحكام( يلحظ أنهّ من )أوّله وآخره مشغول بــ)إصلاح الأنام( معرفيا وسلوكيا    
 ارين أو دفع لمفاسدهما بقدرواجتماعيا، وفق ما تقتضيه قواعد )فقه المقاصد والمصالح( من جلب لمصالح الدّ 

 .39الإمكان(
ومماّ يمذكر أنّ العزّ بن عبد السلام في كتابيه استدّل على أنّ أحكام الشريعة جميعها تدور حول المقاصد والمصالح    

الّتي تحقّقها، وعلى المفاسد والمضار الّتي تدفعها، فهي معللّة بجلب المصالح ودرء المفاسد، وقد دافع عن ذلك كثيرا، 
ما تقصد إليه الشّريعة إجمالا، أو من خلال الكلام عن المقاصد الجزئية لعديد المسائل  سواء من خلال الكلام عن

د  أ وْ 40كتابيْهفي  الجزئية التي ضّمّها  ا م ص ال حم إم ا ت دْر أم م ف اس  ، فكأمثلة مماّ ذهب إليه في ذلك قوله: )و الش ر يع ةم كمل ه 
ا ال ذ ين  آم نموا"تج ْل بم م ص ال ح ، ف إ ذ ا سم  عْت اللّ    : "يا  أ ي ـه  يْراا يح مث ك ع ل يْه   41 ي ـقمولم ائ ه ، ف لا  تج  دم إلا  خ  يـ ت هم ب ـعْد  ن د  ف ـت أ م لْ و ص 

ن  في  ك ت اب ه  م ا في  ب ـعْض  الْأ حْ  ث ا ع ل ى أ وْ ش ر ا ي ـزْجمرمك ع نْهم، أ وْ جم ْعاا ب يْن  الحْ ثّ  و الز جْر ، و ق دْ أ با  د  ح  نْ الْم ف اس  ام  م  ك 
) ث ا ع ل ى إتـْي ان  الْم ص ال ح  ام  م نْ الْم ص ال ح  ح  د  و م ا في  ب ـعْض  الْأ حْك  ، ويمؤكّد هذا المعنى في موضع 42اجْت ن اب  الْم ف اس 

ع ةٌ إلى  م ص ال ح  الْع ب اد   ا ر اج  ال يفم كمل ه  ، آخر من كتابه إذ يقول: )الت ك  في  دمنْـي اهممْ و أمخْر اهممْ و ا للّ م غ ني ٌّ ع نْ ع ب اد ة  الْكملّ 
ي ةم الْع اص ين ...( نيا ، وعن مصالح الآخرة ومفاسدها، ومصالح الدّ 43و لا  ت ـنـْف عمهم ط اع ةم الط ائ ع ين ، و لا  ت ضمر هم م عْص 

ر ة  الْحمصمولم ع ل ى دمه ا الْحمصمولم ع ل ى الْع ق اب   ومفاسدها يقول: )ف م ص ال حم الْآخ  ، و م ف اس  نْ الْع ق اب  ، و الن ج اةم م  الث ـو اب 
ل ة ، لْم ص ال ح  الْآج  ، و يمـع بر م ع نْ ذ ل ك  كملّ ه  با  تم أ وْ الحْ اج اتم  و ف ـو اتم الث ـو اب  ا ت دْعم إل يْه  الض رمور يا  نْـي ا ف م  و أ م ا م ص ال حم الد 

اد ه ، و يمـع بر م ع نْ ذ ل ك  و ال لْحمصمول  ع ل ى أ ضْد  ا ف ـف و اتم ذ ل ك  با  دمه  ... و أ م ا م ف اس  تم لْم ص ال ح  ت ت م اتم و الت كْم لا   كملّ ه  با 
ل ة (  .44الْع اج 
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رجا إيّاها عمّا سة، مخم فبهذا يظهر أنّ العزّ بن عبد السّلام قد حاز قدم السّبق في إفراد المقاصد بالتأليف والدّرا   
قد أعطى لها نوعا من كان معهودا عند سابقيه من الأعلام بالكلام عنها ضمن المباحث الأصولية، والشاطبي 

 في كتابه )الموافقات( وهذا ما يتضمنه العنصر الآتي. التمايز من حيث تَريجه للمقاصد وتناوله لها 
 هـ(790بي )ت الفرع الثاني: مقاصد الشريعة عند الشاط      

ؤه من حيث بنا، سواءا يمعتبر الشاطبي ذو قيمة فارقة في باب المقاصد، فقد أجاد وأفاد وأبدع في كتابه )الموافقات(   
 . 45، فقد شهد له م ن بعده بتلك الإضافة الفارقة الّتي تمثلّت في بناء نظرية متكاملة للمقاصدهمن حيث مضمون أو

من المؤلفات المشهود لها بالإبداع العلمي والتأصيل المتين، فمن قرأ الكتاب يلمس لدى ويمعتبر كتاب )الموافقات(    
صاحبه العلم المتين الّذي يتميّز به الرّجل، وذلك من خلال تمكّنه فيما يكتبه، والعبارة الّتي استخدمها المتّصفة بالدّقة 

 والعلوّ، والّتي لا يفهمها إلاّ أهل العلم والاختصاص.
هـ( في حقّ )الموافقات( إذ قال: )جليل 1036هادات ما قاله العلامة أحمد بابا التنبكتي )ت هذه الشّ ومن    

، والأستاذ أبو عبيدة مشهور بن 46عد شأوه في العلوم، سيما علم الأصول(القدر، لا نظير له، يدل على إمامته وبم 
ب واسعا لطلبة العلم وأهله للتطلّع إلى أسرار حسن آل سلمان قال في حقّ )الشاطبي(: )هو الإمام الّذي فتح البا

د لهم طريق التعامل مع مقاصدها وكلياتها، جنبا إلى جنب مع نصوصها وجزئياتها، بل يكاد ها، ومهّ كم  الشريعة وح  
حو، وابتدع الخليل بن الشاطبي هو مبتدع هذا العلم )المقاصد( كما ابتدع سيبويه علم النّ  هؤلاء أن يتفقوا على أنّ 

 . 47حمد علم العروض(أ
ها، وقد كم  وكتاب )الموافقات( هو قبلة الدّارسين والباحثين في مقاصد الشّريعة، والباحثين عن أسرار الشريعة وح     

اهتمّوا بدراسة نظريةّ الشاطبي في المقاصد العديد منهم منذ أن رأى النّور كتابه، إلاّ أنّ الّذين درسوا النّظرية بنوع من 
ثلاثة باحثين، وهم: أحمد الريسوني في كتابه: )نظرية المقاصد عند  -عبد النور بزاّ    سب علم ح–التّفصيل 

الشاطبي(، وعبد الحميد العلمي في بحثه: )الشاطبي وفكره الأصولي بين الإبداع والاتباع(، وفريد الأنصاري في كتابه 
 )المصطلح الأصولي عند الشاطبي(.

 ه في المقاصد من جوانب عدّة يُمكن تلخيصها فيما يلي:وتبرز براعة الرّجل وإبداع   
التوسع في تناول مقاصد الشريعة، الجمع والدّمج بين مقاصد المكلف ومقاصد الشّارع، بيان ما تعرف به  -1

 .48مقاصد الشارع، القواعد الناظمة لنظرية المقاصد
 )نظرية المقاصد(.وقد حدّد هذه الإبداعات وتناولها بالتفصيل أحمد الريسوني في كتابه 

الإبداع في وضع المقدمات المنهجية في التمهيد لكتاب )الموافقات(، استخدام منهج الاستقراء في إعادة  -2
 .   49تأصيل الأصول وبناء نظرية المقاصد بأكملها

ة استيعاب جلّ ما كتبه الأصوليّون قبله من قضايا أصولية ومقاصديةّ، وإبداعه )في إخضاعها لنظريته الأصولي -3
من  الّتي استقاها من المدونات الأصولية الّتي عايشها، ثم تمثلّها وأعاد صياغتها في قواعد كليّة على أساسٍ 

 . 50الاستقراء منهجا ونظما، ومقاصد الشارع ومصالح الإنسان إجراء وتنزيلا(
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نّ أبا إسحاق قدم إبداع الشّاطبي، )إ 51بناء نظرية المقاصد بناء كاملا، فهذا الّذي اعتبره فريد الأنصاري -4
نسقا متميّزا له أصوله وفروعه، ومقدماته، ونتائجه، وصلبه وم لْحمه، وصاغه صياغة خاصة، فكانت 

 )المقاصد( أشبه بخيمة مشدودة 
م شرعية، وأدلة أصولية، ومباحث لغوية وقواعد االأوتاد والأسباب إلى باقي فصول الكتاب، من أحك

 . 52اجتهادية...(
كتابه )الموافقات( قد أبدع فيه أيُّا إبداع فيما يتعلّق بمقاصد الشّريعة، فلم يسلك فيها مسلك فالشّاطبي في     

مسلكا جعل المقاصد يبعث فيها الرّوح من جديد، ويبرز قيمتها في منظومة التشريع فيها المتقدّمين، بل انتهج 
اختلف كثيرا عمّا كان عليه سابقا،  في واقعٍ الإسلامي، والدّليل على ذلك قيمتها اليوم في تنزيل الأحكام الشرعية 

فجلّ الدّارسين والباحثين في مسائل العصر؛ لا مناص لهم في النّظر في مقاصد الشّريعة لإيجاد الحلول الّتي تحفظ 
   على حدّ سواء. مصالح الخلق ومقاصد الشّارع

د أن كانت مندمجة ضمن المباحث الأصوليّة عند إلى هنا تنتهي المرحلة الثانية من الكتابة في مقاصد الشريعة، فبع   
المتقدّمين، أخذت شكلا من التّمايز في عصر الإمامين العزّ بن عبد السّلام وأبو إسحاق الشاطبي، وهكذا إلى 

ل ما رأى من حاجة ؛ عوة إلى استقلال مقاصد الشّريعة عن أصول الفقهدّ الالطاّهر بن عاشور الّذي ظهرت عنده 
من العلماء معتبر فريق  تلق القبول عنداب واقعية وأخرى موضوعيّة استدعت ذلك، إلّا أنّها دعوة لم إلى ذلك لأسب

وقد كان لهذه الدّعوة أثرا بارزا في والدّارسين والباحثين، والنقاش حول المسألة لا يزال قائما بين المؤيدّين والمعتضين، 
عل المقاصد ضمن المباحث الأصوليّة، وهذا ما سنتناوله في المبحث التأليف في المقاصد، بين داع إلى ذلك وداع إلى ج

 الثاني.
 المعاصرين  في كتاباتاستقلال مقاصد الشريعة عن أصول الفقه فكرة المبحث الثاني: 

 المطلب الأول: دعاة استقلال المقاصد عن أصول الفقه ومستندهم في الاستقلالية   
 لال المقاصد عن أصول الفقه الفرع الأول: الدعوة إلى استق      

، ثم تلتها دعوات بعض الدّارسين أمثال 53إنّ الدّعوة إلى استقلال المقاصد ظهرت بصورة واضحة عند ابن عاشور   
أحمد الريسوني وإسماعيل الحسني وغيرهم، وإن كان منهم من يرى أنّ الدّعوة إلى استقلال المقاصد لم ينفرد بها ابن 

عصر الجويني، إلاّ أنّ ذلك غير مسلّم، فقد تَّ نقد ذلك من قبل نعمان جغيم إذ يقول: )لم  عاشور، فقد بدأت منذ
يمصرحّ الإمام الجويني بسعيه إلى تأسيس علم مستقلّ بمقاصد الشريعة، ولكنّه صرحّ بأنهّ يسعى إلى وضع قواعد كليّة 

 .54تتّصف باليقين والقطع لأنها مبنيّة على مقاصد شرعيّة(
 أولا: دعوة الطاهر بن عاشور إلى استقلال المقاصد عن أصول الفقه         

يقول ابن عاشور حول استقلاليّة المقاصد: )أن تكون ثلّة من القواعد القطعيّة ملجأ نلجأ إليه عند الاختلاف    
 والمكابرة، وأنّ 

، ويقول أيضا: 55ل الفقه(ما يحصل من تلك القواعد هو ما نسمّيه علم مقاصد الشّريعة، وليس ذلك بعلم أصو 
فنحن إذا أردنا أن ندوّن أصولاا قطعية للتفقّه في الدّين حقّ علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة، وأن )
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قد، فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي علقت بها، ثم نعيد صوغ نعيد ذوبها في بوتقة التّدوين، ونعيّرها بمعيار النّظر والنّ 
 .56ريعة، ونتك علم أصول الفقه على حاله(لم، وتسميته علم مقاصد الشّ ذلك الع

فالطاّهر بن عاشور من خلال النّصّين المقتبسين قد دعا صراحة إلى استقلال علم المقاصد بكلام لا يقبل التّأويل    
ونسمّيه علم اني: )ولا الاحتمال، فقوله: )وليس ذلك بعلم أصول الفقه( في النصّ الأوّل، وقوله في النصّ الثّ 

  ينفي أيّ احتمال أو تأويل لمراده الّذي يمكنّه. الشّريعة، ونتك علم أصول الفقه على حاله(؛  مقاصد
 ثانيا: دعوة أحمد الرّيسوني إلى استقلال المقاصد عن أصول الفقه         

رة العلمية في مقاصد الشّريعة تحت عنوان: و يسوني إلى استقلال المقاصد صراحة في محاضرة له ألقاها في الدّ دعا الرّ    
، 58، وقد استعرض فيها الأسباب الّتي تؤدّي إلى القول باستقلالية المقاصد57)إعمال المقاصد بين التهيّب والتسيّب(

فبعد أن أنهى م ن سرد أسباب القول باستقلال المقاصد قال: )وهكذا نستطيع أن نقرّر أنّ ميلاد علم مقاصد الشّريعة 
ح واقعا معيشا لا يقبل المراء، فلهذا العلم اليوم أعلامه وتاريخه وقضاياه ومؤلّفاته وأبوابه ومجالاته ومبادئه وقواعده أصب

 .59ووظائفه المميّ زة له، فلم يعد ينقصه من مقوّمات العلم المستقلّ أيّ شيء(
 ثالثا: دعوة إسماعيل الحسني إلى استقلال المقاصد عن أصول الفقه         

وإسماعيل الحسني في كتابه )فقه العلم في مقاصد الشّريعة( عقد جزءا فيه للدّفاع عن استقلالية المقاصد لأسباب يراها 
 .60موضوعيّة، وهو مقتنعٌ بأن الاستبصار بالسّياق الأصولي هو المدخل في الاحتجاج لفكرة علم المقاصد

عوة إلى استقلال مقاصد الشريعة عن أصول الفقه، بل هذه دعوات بعض المعاصرين الّذين اشتمهرت عنهم الدّ    
 منهم من ذهب 

 إلى أنهّ قد أصبح علما قائما بذاته حسب ما يذهب إليه.
 ريعة عن أصول الفقهالفرع الثاني: مستند القائلين باستقلال مقاصد الشّ       

أتي ما استند إليه كلّ من الطاهر استند دعاة استقلال المقاصد عموما على جملة من المستندات، وسنعرض فيما سي
 بن عاشور وأحمد الريّسوني وإسماعيل الحسني في دعوتهم إلى استقلال المقاصد.

 أوّلا: مسوّغات الطاّهر بن عاشور في القول باستقلال المقاصد   
طويرا ودفعا نَو نضج يمعدّ ابن عاشور من روّاد الإبداع في مقاصد الشّريعة، إذ يُمكن اعتبار نظريتّه في المقاصد ت   

نظرية المقاصد واكتمالها )استقلالها(، وقد أشار عبد المجيد النّجّار إلى أنّ ما قدّمه ابن عاشور في المقاصد هو ما كان 
نهض الإمام محمد  يرجوه الشّاطبي من عرض نظريتّه في المقاصد بالرّغم من طول الزّمن بين الع ل مين أو النّظريتّين: )

عاشور ليقوم بالدّور الّذي انتظره ما كتبه الشّاطبي في الموافقات قرونا طويلة، وهو التطوير والتّكميل الطاّهر بن 
والتّهذيب والتّنضيج، فأخذ ما جعله الشاطبي مبحثا أصليّا متميّزا في علم الأصول، وهو مبحث المقاصد، واقتح أن 

صير في حدّ ذاته علما قائما تنتخب مسائله من علم أصول الفقه وتصعد بالبحث لتصبح أصولا يقع الارتقاء به لي
 .61قطعيّة للتفقّه(
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ناجم عن نظرته الخاصّة الّتي يقتنع تماما أنّ قوله إنّ الباحث عن مسوّغات ابن عاشور في قوله باستقلال المقاصد    
سة لنظريتّه، يراها اتّجاه المقاصد، والّتي ترقى لتمشكّل نظريّ  ة خاصّة به، والّتي تتأسّس على مفاهيم ووسائل منهجيّة مؤسّ 
 هذه المفاهيم والوسائل المنهجية تتمثّل في:

 المفاهيم المؤسّسة لنظرية ابن عاشور: الفطرة، المصلحة، التعليل. -
 صد في فقه تنزيل الأحكام.، الاستقراء، التّمييز بين الوسيلة والمق62الوسائل المنهجية لنظرية ابن عاشور: المقام -

إذن؛ فالطاّهر بن عاشور ليست لديه مسوّغات مستقلّة كما هي عند غيره بالنّظر إلى حيازة مقاصد الشّريعة    
تكامل نظريتّه في المقاصد الّتي تجمع للمعايير الموضوعية لتشكيل علم قائم بذاته من عدمها، بل ممسوّ غمهم في ذلك 

، الّتي تنصهر وتتكامل في تفكيٍر يمسمّى )التّفكير المقاصدي( عند التّعامل والوسائل المنهجيةبين المفاهيم المؤسّسة 
 مع الخطابات الشّرعية الّتي يمراد تنزيلها في مواقع الوجود.

يقول البوطي: )لا ريب أنّ صنيع العلّامة المرحوم ابن عاشور يمعدّ تأسيسا كبيرا لذاتية هذا العلم ورسما لإطاره    
يّزه عن غيره(  .63الّذي يُم

ومماّ يمؤيدّ ما سبق ذكره قول الحسني: )أمّا الجديد في تلك الوجهة النّظريةّ، كما يمستخلص من النظريةّ فقها وتنظيرا    
وتحليلا، فيتمثّل في كونها نموذجا تطبيقيّا يسعى لفتحٍ علميٍّ جديدٍ ذلك هو التبشير بـ)علم مقاصد الشريعة( 

 .  64...(واردها ومقرّراتهااستخلاصا من م
فقوله: )استخلاصا من مواردها ومقرّراتها...( يدعّم القول بأنّ مسوّغات ابن عاشور؛ هي مسوّغات مركّبة داخل    

 النّظريةّ وليست مجزأّة.  
هو أنّ ولعلّ من المسوّغات ما لمسته فيما ذهب إليه الحسني حينما قال: )وحاصل النّظر في منزلة هذه النظريةّ    

خوّله إمكانية طرح وجهة نظر جديدة في معالجة هذا  إشكال الظنّ والقطع في علم الأصولارتباطها بسياق 
، 65رعية(الإشكال المنهجي. وهي الوجهة النظريةّ الّتي تجسّدها دعوة ابن عاشور إلى تأسيس )علم( في المقاصد الشّ 

للخروج  يكون أكثر دقّة وأقرب إلى القطعقاصد الشريعة فكأنّ ابن عاشور يريد الذّهاب إلى علم جديد خاصّ بم
 من الإشكال المنهجي المطروح في أصول الفقه ) الاختلاف في مسائله بين الظن والقطع(.

وجدير بالذكّر أنّ الحسني بعد دراسة نظرية ابن عاشور؛ قد ضمّ في خاتمة كتابه كنتيجة أنّ مقاصد الشّريعة لها    
 .66عن أصول الفقه من حيث الهدفم والموضوعم والمنهاجم  بيالاستقلال النّسمن 
 ثانيا: مسوّغات أحمد الرّيسوني في القول باستقلال المقاصد   
 ؛ تتمثّل فيما يلي:67استند الريسوني في دعوته إلى استقلال المقاصد بعدّة مسوّغات ومؤيدّات   

 ات(، فلقد خصّص كتابا فيه سماّه )كتاب المقاصد(، اعتباره الشّاطبي المؤسّس لعلم المقاصد في كتابه )الموافق
ابتدأه بمقدّمة وخاتمة في ثنايا الكتاب الأصل؛ مماّ يمؤيدّ بأنّ المقاصد مستقلّة تماما بموضوعها، لها مداخلها، 

 ولها مخارجها.
  ْضمن كتاب الشاطبي؛ إلّا أنّها ولادة كامنة لأنّها لا زالت  علم المقاصد قد تّمت ولادته فعلا على يدي

 أصولّي.
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  في عصرنا قد تّمت ولادة علم المقاصد ولادة كاملة، ودليله كثرة المصنّفات في مقاصد الشّريعة بمختلف
اللّغات، وقد تناولتها تأصيلا وتفصيلا وتفعيلا، وهي تدرّس في مختلف الجامعات والمراكز العلميّة كمادّة 

صّصة فيها، ونظّمت ولا يزال تنظمّ فيها الملتقيات مستقلّة عن أصول الفقه، وظهرت مراكز علميّة متخ
العلميّة والدّورات والنّدوات، والتأليف فيها والنّشاط العلميّ حولها يتصدّر قائمة النّشاطات العلمية في مجال 

 الدّراسات الإسلاميّة.
 خراجها من مناجمها اتّجاه الدّراسات المقاصديةّ اتّجاها نوعيّا في البحث؛ وذلك بالبحث في قواعدها باست

ودراستها وبيان أهميّتها وآثارها، يقول الريّسوني: )ومعلوم أنّ ظهور قواعد خاصّة بأيّ علم من العلوم هو 
 .68أقوى تجلّ لنضجه واستقلاله(

  يمعد الشّافعيّ مؤسّس علم أصول الفقه، وقد ألّف الشّيء اليسير من المسائل الأصوليّة؛ إلاّ أنّها مسائل ذات
بيرة لأنها تؤسّس لعلم جديد هو علم أصول الفقه، فكيف يمعدّ الشافعي مؤسّسا لعلم أصول الفقه قيمة ك

وقد ألّف أضعاف ما ألفّه الشّافعيّ في التأصيل لعلم  !! ولا يمعدّ الشّاطبي مؤسّس علم مقاصد الشّريعة؟
 أضعافه.  والّذين جاؤوا من بعد الشّاطبي ألفّوا !! المقاصد وتحرير مسائله وقضاياه؟

هذه هي المسوّغات الّتي استند إليها الريّسوني في قوله باستقلاليّة المقاصد، والنّاظر المدقّق فيها يلحظ اعتماده    
على الجانب التّقني الإجرائي للمقاصد في القول بالاستقلاليّة دون الولوج إلى مفاهيمها المعرفيّة التّأسيسيّة، ووسائلها 

  بن عاشور.كما فعل ا  المنهجيّة
 69مسوّغات إسماعيل الحسني للقول باستقلالية المقاصد ثالثا:   
سبقت الإشارة إلى أنّ الحسني يرى أنّ الاستبصار بالسّياق الأصولي هو المدخل للاحتجاج لفكرة علم المقاصد،    

 وقد سماّها )المقاربة التّقصيديةّ( الّتي هي في مقابل )المقاربة التّنصيصيّة(.
قاربة التّقصيديةّ( عند الحسني تتأسّس على مجموعة من المداخل، والّتي هي كالتالي: منطلقات الدّعوة إلى علم )الم   

المقاصد، الأساس الّذي تقوم عليه المقاربة التقصيديةّ، رواد المقاربة التقصيديةّ، مفهوم العلم في المقاصد، أسباب 
 بأصول الفقه. القول بعلم المقاصد، عضوية الارتباط المقاصدي

، وعليه التّكيز والبيان، هذا المبحث من هذا المقالإنّ أسباب القول بعلم مقاصد الشّريعة هو بالذّات موضوع    
 .70ومن أراد التوسّع والتّفصيل في المقاربة كلّها، فليرجع إلى كتابه

؛ باعتبار أنّ صل في التّفكير الأصوليالاختلاف الحاإنّ السّبب الرئّيس في القول بعلم المقاصد عند الحسني هو    
 الاختلاف بمنية أساسيّة في تركيبه. 

 وهناك أسبابٌ أخرى تتعلّق بجانبين أساسيّين هما:    
هو ذاك الاحتمال الّذي يسبغ معظم خطابها؛ لاتّساع اللّسان العربي  طبيعة الشّريعة وكمالُها المسلّم فيها: -

ذهب إليه الطاّهر بن عاشور من أنّ الشّارع يقصد إلى ذاك الاحتمال،  كما أشار إلى ذلك الشّافعي، وهو ما
 ما دام الهدف من الوجود 

 .71الإنساني ومن التّكليف الشّرعي هو ممارسة الاجتهاد
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والّتي تقوم على المحدوديةّ العلميّة  نوع المقاربة الأصوليّة لإحاطة الشّريعة بالنّوازل والحوادث المستجدّة: -
 فقهه للشّريعة.للأصولي في 

قّق من خلالها فقهه للشّريعة، فمهما تكن نسبته  وبصورة أدقّ:    هي نسبية المدارك العلميّة عند الأصولي الّتي يحم
 في القوّة والعلوّ، فهي محدودة بحدود قدرته على التتبّع والاستقراء، وعلى التّكيب والاستخلاص.

يجب الوصول إلى جواب عن السّؤال  -عند الحسني-ريعة وليتحقّق الوعي بمفهوم العلم بمقاصد الشّ    
 التالي: كيف يمفسّر الوعي بالاختلاف الدّعوة  إلى علم مقاصد الشّريعة؟

 والجواب على السّؤال يقتضي القيام بخطوتين قبليّتين أساسيّتين متلازمتين بالتسلسل؛ هما:    
 تحليل مجالات التّفكير المقاصدي عند الأصوليّين. -1
 اولة رصد هذه الاختلافات لترقى إلى مستوى المفاهيم الّتي تعطي لُا نوعا من النّظام والانضباط. مح -2

إنّ هاتين الخطوتين اللّتين اشتم طت ا ليس بالأمر اليسير تحقيقهما؛ لأنّ التفكير المقاصدي طبيعته نسبيّة لتعلّقه    
 الاختلاف في التفكير الأصولي له منطلقات تجعل الاختلاف باستخدام المدارك العقليّة، وهذا أمر يعسر ضبطه، ولأنّ 

 فيه أمرا طبيعيّا، وهذا مماّ يمصعّب الوصول به إلى مفاهيم تعطي له نوعا من النّظام والانضباط.
وأمّا من الجانب الإجرائي العملي، فيحتاج الأمر إلى عمل منظمٍّ متواصلٍ متاكمٍ عن طريق مؤسّسة علميّة تلتقي    
ها العقول والجهود لاستقصاء جميع رواد التّفكير الأصولي الّذين يختلفون في توجّهاتهم العلميّة بقصد الدّراسة في

 والتّحليل والاستخلاص.    
كما أنّها نظريات قابلة للنّقد إنّ ما ذمكر من مسوّغات للقائلين باستقلاليّة المقاصد لم يسلم من النّقد والاختلاف،     

الأغلب الأعمّ لا زال متحفّظا على هذه الدعوة ل ما لها من مآلات  بخاصة عند الحسني، لذلك كانوالنّقاش، و 
كان لزاما التعرّض إلى أهمّ الانتقادات الّتي يتمسّك بها   فمن هنافاسدة على كلا الع لْمين )المقاصد والأصول(، 

 ما سيأتي. ، وهو مضمون مقاصد الشريعة عن أصول الفقه الراّفضون لاستقلاليّة
المقاصد عن أصول  المطلب الثاني: دعاة تكامل مقاصد الشريعة مع أصول الفقه وردّهم على دعاة استقلال   

 الفقه
 الفرع الأوّل: رفض الدّعوة إلى استقلال مقاصد الشّريعة عن أصول الفقه      

بيد الطاّهر بن عاشور قد قابلها رفض إنّ الدّعوة إلى استقلال مقاصد الشّريعة عن أصول الفقه، والّتي كانت    
واسع من العلماء والدّارسين من أهل الاختصاص، وذلك لأسباب ترفض الأخذ بهذه الدعوة، وسيأتي الكلام فيها 

 فيما سيأتي.
رسين، وسنورد بعض اولعلّ الشيخ عبد الله بن بيّة أبرز من عارض الفكرة من أساسها، وأيده فيها العديد من الدّ    
 لهم في المسألة من باب الاستشهاد لا الحصر. أقوا
وبما قدّمنا نكون قد رمينا نظرية استقلال المقاصد عن أصول الفقه بالفند، وأبنّا الاندماج بينهما .يقول ابن بيّة: )    

ولا اندماج الروح في الجسد، والمعدود في العدد...والقول الفصل: إنّ للمقاصد أصولا كبرى فوق علم الأصول، وأص
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عامة مشتبكة بمباحث الأصول، وأخرى أخصّ من ذلك إلّا أنّها في خدمتها مفصلة لها مبينة تارة ومكملة تارة 
 .72أخرى(

ة ه، فهي صلة تبعيّ لّ يقول نور الدين الخادمي: )إن صلة المقاصد بأصول الفقه صلة الفرع بأصله، وصلة الجزء بكم    
راسية، مستخلصة من علم الأصول احية المنهجية والدّ الشرعية من النّ د، فالمقاصد وتفرع، لا صلة استقلال وتفرّ 

 .73ا من مسائله ومباحثه ومعطياته، وأنها مبثوثة في كيانه ومنظومته(نهّ دة منه، وذلك لأومتفرعة عنه ومتولّ 
ون موازيا له يقول نعمان جغيم: )...أما إمكانية صيرورته منهجا لاستنباط الأحكام يحلّ محلّ أصول الفقه أو يك   

اطبي من دمج مباحث المقاصد بمباحث الأصول، وإعطائها مكانة فأمرٌ فيه نظر. وأفضل عمل هو ما قام به الشّ 
بارزة فيها بحيث تصير روحا يسري فيه، فمباحث المقاصد مكملة لمباحث الأصول لا بديلا له، وليس من اللّازم 

 .  74قه(لإبراز أهميّة المقاصد التقليل من شأن أصول الف
وّغات ومستندات يتأسّس عليها سفالراّفضون لاستقلال المقاصد عن أصول الفقه لتصبح علما قائما بذاته لهم م   

 غات والمستندات هي مضمون العنصر اللّاحق.   وّ سالرفّض من النّاحية العلمية والموضوعية، وهذه الم
 عة عن أصول الفقهالفرع الثاني: مستندات الرّافضين لاستقلال مقاصد الشري 

 استند الراّفضون لاستقلال المقاصد على جملة من المستندات، فيما سيأتي بيانٌ لأهّمها.   
 عنها    أوّلا: تفريع العلوم بعضها عن بعض لا يعني بالضّرورة الاستقلال   
ت الإشارة إليها، وبخاصة في إنّ المسار التّاريخي للمقاصد الّذي استمرّ لقرون من الزّمن، والّذي مرّ بمراحل تمّ    

القرون المتأخّرة ابتداء بالعزّ بن عبد السّلام إلى عصرنا الّذي ظهرت فيه تصانيف خاصّة بمقاصد الشّريعة كمّا ونوعا، 
إنّ هذا التفريع والتصنيف ليس بالضّرورة أن يمـؤْذ ن بميلاد علم جديد، وأنّ المقاصد قد انفلتت عن أصول الفقه، 

قد ظهرت فيها تصنيفات مستقلّة بقصد التفصيل والتفريع والتّدقيق في مسائل ذلك العلم، ولا يعني أنّها  فجلّ العلوم
 .75علوم انفصلت عن أصلها

فمقاصد الشّريعة لا يُمكن أن تنفصل عن أصول الفقه من النّاحية المنهجيّة والعلمية، وإن كان يمتصوّر ذلك من    
فإنّ أصول الفقه عبارة عن قواعد فهم مقاصد الخطاب الإلهي  ناحية المنهجفمن  النّاحية البحثيّة والتّصنيفية،

المنصوصة وغير المنصوصة، وإدراكٌ لمعانيه حتّى تكون سهلة التّطبيق في واقع التكليف البشري، فما أنتجه العلماء 
فعندما تتصفح كتابا في ؛ ومن ناحية العلمجلّه عبارة عن فقه مقاصديّ كان نتيجة إعمال قواعد أصول الفقه، 

مقاصد الشّريعة فموقع أصول الفقه منه ظاهرٌ بارزٌ، بل لا تستطيع تصوّر كتاب مقاصديّ خالٍ عن مباحث أصول 
الفقه، وبخاصة ما تعلّق منها بأصول الأدلة من كتاب وسنة وإجماع إلى الأدلة الاجتهاديةّ كالقياس والمصالح، وغيرها 

الّذي حدث بين أصول الفقه ومقاصد الشّريعة من جهة  فالانفصال التاريخيئ الألفاظ، من الأدلةّ والقواعد ومباد
 .76، ولم يكن لها أي بمعدٍ منهجيّ أو علميّ دعت الضّرورة إلى ذلك الانفصاللأسباب معرفيّة فقطالخطاب كان 

  77روط الّتي يجب أن تتوفّر في العلم المستقلّ عن أصلهثانيا: غياب الشّ    
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الشّروط الّتي يجب أن تتوفرّ في مقاصد الشّريعة حتّى يُمكنها الاستقلال عن أصول الفقه غير متوفّرة فيها،  وهذه   
، فغيابها )الشرط الموضوعي، الشرط القصدي، الشرط المنهجي، الشرط المنعي(وهي عبارة عن أربعة شروط: 

   فقه. المقاصد ملازمة لأصول ال يبقيمعتبر من الأسباب الّتي يجب أن تم 
لإنشاء علم جديد اسمه )علم مقاصد الشّريعة(  غياب تلك الحاجة الضّروريةّالمراد منه الشرط الموضوعي:  -1

، منقذا ليضبط مسار الاجتهاد الفقهيمنفصلا كليّة عن أصول الفقه، لأنّ أصول الفقه إنّما تَّ تأسيسه 
ط الضبط( جاء في أصول الفقه في حالته بذلك المعرفة الفقهية من الاضطراب والضّياع، فهذا الشرط )شر 

العلميّة، فهو ما تفتقره مقاصد الشّريعة، لأنّ أصول الفقه لا يضمّ إشكالا معرفيّا؛ لقابليّة توسّعه وامتداده 
في أبعاد عدّة، بل إشكاله في كيفية تفعيل قواعده وغياب نظرةٍ في طريقة إعمالها واستثمارها، فالمقاصد 

 بدور التّفعيل لا أن تنفصل عنه.يُمكن لها أن تقوم 
بمعنى أنّ القصد المتعيّن لتأسيس علم المقاصد لا ورود له أصلا، نظرا للتداخل العلمي الشرط القصدي:  -2

بين كلّ من )الفقه والأصول والمقاصد( وتأثير ذلك سلبا على الاجتهاد والتنزيل الفقهيّين، فلا يُمكن إغفال 
والمقاصد مع الفقه، فقد كانت ولادة علم أصول الفقه ولادة قسريةّ تركت الانتساب التاريخي بين الأصول 

من تجريدية علم الأصول وتَلّفه عن الخدمة القويُة للفقه، يعسّر من أثرا علميا سلبيا على مستوى النّظر )
مسألة إنجاب علم جديد على مستوى الفعل في ثوب المقاصد، بل ستكون ولادته قيصريةّ تضرّ مبدئياا 
بصحة علم الفقه أولاا، وبعلم أصوله ثانياا، الأمر الذي يقلل في اعتقادنا من جدوى ذلك الاستقلال بناء 

 على هذا النزيف العلمي المتسلسل(.
ويمقصد به استحالة  الاعتماد على مقاصد الشريعة في الاجتهاد الفقهي دون أصول الشرط المنهجي:  -3

عليه الدّعوة إلى علم المقاصد يكمن في محاولة تطوير الاجتهاد الفقه، فالإشكال الحقيقي الّذي تتأسّس 
الفقهي حتّى يغدو مسايرا لتطورات الواقع وضرورات العصر، ويبدو هذا غيرم ممكن دون النّظر إلى أصول 

 الفقه، وذلك باستعمال قواعده وأصوله، والمقاصد جزءٌ لا يتجزأّ منه. 
ا أن تظهر إلّا بعد حصول فراغ حقيقي إمّا لحاجة ضروريةّ لا بديل الجديدة لا يُمكن له كما أنّ العلوم   

لها من قبل، وإمّا بعد استفراغ الوسع في استثمار العلم القائم مع عدم القدرة على سداد الحاجة، فلا يُمكن 
ه استدراك حالة الفراغ هذه إلّا بعد استحداث علم جديد، وفي قانون تاريخ العلوم لا يموجد فيه مثل هذ

الحالة لاستحداث علم المقاصد بديلا أو مستقلا؛ّ لأنّ الإشكال الحقيقي ليس في أصول الفقه في حدّ ذاته 
  بل في طرق تفعيله واستثمار قواعده بما فيها قواعد النّظر المقاصدي. 

دي، يمراد بهذا الشّرط أنّ الدّعوة إلى استحداث علم جديد دون استفراغ الوسع الاجتها الشرط المنعي: -4
وإمعان النّظر العلمي في العلم القائم على سبيل الاستثمار والتوظيف والتفعيل، سيمنتج علوما أخرى بنفس 
المسوّغات والحيثيّات، وهذا مماّ سيمؤثرّ في فاعلية العلوم وقدرتها على أداء مهمّتها الّتي أنشئت من أجلها، 

اغ الوسع الاجتهادي في أصول الفقه ليمحقّق أهدافه فقبل الدّعوة إلى استقلاليّة المقاصد لابدّ من استفر 
 استثمارا وتوظيفا وتفعيلا. 
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كن تجاوزه في المقاصد     ثالثا: القطع والظنّ الحاصل في أصول الفقه لا يُه
القطع والظنّ الحاصل في أصول الفقه الّذي كان مسوّغا لابن عاشور الدّعوة إلى استقلال المقاصد لإيجاد بديل    

يرتكز على أصول مقاصديةّ قطعيّة لا يُمكن من النّاحية الموضوعيّة؛ باعتبار أنّ تقنين أصول مقاصديةّ قطعيّة قطعي 
لا يرفع الخلاف الحاصل في أصول الفقه؛ لاختلاف الفهوم والملكات والقدرات، وإلى الاختلاف في امتلاك وسائل 

 .78النّظر وأدوات الاستنباط
 قطعيّة يتنافى مع رفع الحرج في الشّريعة رابعا: إيجاد أصول مقاصديةّ

محاولة إيجاد منهج اجتهادي يرتكز على أصول مقاصديةّ قطعيّة يتنافى مع رفع الحرج في الشريعة الإسلاميّة،    
ويمضيّق على الأمّة واسعا، فالاختلاف الحاصل مقصودٌ شرعا، تيسيرا على الأمّة، وتماشيا مع الفطرة الإنسانيّة في 

 .79ها للاختلاف والتباين الفكريقابليت
 خامسا: استهداف اليقين في الحكم الاجتهادي عن طريق أصول الفقه أضمن من طريق المقاصد        

الوصول إلى الحكم في الاجتهاد الفقهي طريقه أوسع في المقاصد من أصول الفقه، فإذا أردنا أن نمثّل لذلك       
ه القصد الأوّل والثمرة من الاجتهاد الفقهي، فللوصول إلى المقاصد لابدّ وأن يُرّ لأنّ  -مثلا–جعلنا الحكم في المركز 

عن طريق الضّوابط الفقهية ثم القواعد الفقهية، ويأتي بعدها قواعد الأصول ثم ّ النّظريّات الفقهية وأخيرا المقاصد، 
ل إلى الحكم عن طريق أصول الفقه أقرب فكلمّا ابتعدنا في المسار كان الوصول إلى اليقين في الحكم أبعد، فالوصو 

    .80إلى اليقين من الوصول إليه عن طريق المقاصد
 سادسا: استقلال المقاصد بصفة كليّة عن الأصول فتح لباب التعدّي على النّصوص الشّرعية

حا لبابٍ يعسر كثيٌر من الراّفضين لاستقلال المقاصد يتمسّكون بأنّ استقلال المقاصد عن أصول الفقه سيكون فت   
غلقه لكلّ من تسوّل له نفسه التعدّي على النّصوص الشّرعيّة من حيثم تجاوزمها بتهمة نهاية صلاحيتها أو بالتّأويل 
البعيد لها بحجّة المقاصد، فسدّا لهذا الباب الّذي مفسدة فتحه أعظم من غلقه كان لزاما إبقاء المقاصد ضمن أصول 

  .81الفقه ليمفيد كلّ منهما الآخر
هذا ما يُمكن ذكره من مستندات ومسوغات تجعل القول باستقلال مقاصد الشريعة عن أصول الفقه مرفوض    

 تماما، وهي مسوغات ومستندات وجيهة لا يُمكن تجاوزها دون اعتبار.
 الخاتمة      

لفقهي والأصولي بعد عرض مسيرة مقاصد الشريعة منذ ظهورها في البدايات الأولى من التأليف والتدوين ا   
كما عند الحكيم التمذي ثم بعده جمعٌ من الأصوليّين المبرزّين في كتاباتهم   -ومرادفاته–كمصطلح استعمله العلماء 

الأصوليّة أمثال أبي بكر القفال الشّاشي وأبو بكر الأبهري والباقلاني مرورا بكل من الجويني والغزالي والآمدي وابن 
صل و ابن عبد السلام والشاطبي وومصولا إلى الطاهر بن عاشور وم ن بعده من المعاصرين يم  السّبكي ثم بعد ذلك العزّ 

 إلى أهمّ النتائج التالية:
إنّ مسيرة مقاصد الشريعة في ظهورها كفن من فنون العلم الشّرعي مرّت كغيرها من الفنون العلمية الأخرى،  أوّلا:

رور الزّمن والتطوّر العلمي وتغيّر الواقع وظروفه في احتياجه لذلك إذ تبدأ عبارة عن إشارات ضمن فن معيّن، ومع م
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الفنّ في إيجاد إجابات لمختلف القضايا والإشكالات الواقعية يبدأ في التطوّر رويدا رمويدا وهكذا إلى أن يمصبح ذو 
ريعة وأصول بين مقاصد الشّ شأن في مجال تَصّصه، فيبدأ في التمايز والتميّز عن الفنّ الّذي انبثق عنه، وهكذا الأمر 

 الفقه.
في بدايات التأليف الأولى لم تظهر المقاصد بصورة جليّة كما هي عليها في القرون اللّاحقة؛ باعتبارها منصهرة  ثانيا:

في التفكير الأصولي، ذلك أنّ مقاصد الشريعة جزء لا يتجزأّ من المنظومة الأصوليّة، فمنه تتأسّس بنيتها المنهجية 
عيّة، فالأصوليّون لم يكن عندهم ما يمسمى )مقاصد الشّريعة( كمصطلح له مفهومه، بل منظومة فكرية والموضو 

 يتأسس عليها النظر الأصولي في التشريع الإسلامي.
مع توالي القرون، وظهور مستجدات بواقع الأمة الإسلامية، وبخاصة دخولها في اضطرابات بسبب الحروب  ثالثا:

صوص الشرعية الجزئية، فكان لزاما نشأت بيئة جديدة تحتاج إلى إجابات شرعية لا تسعفها النّ التي تكالبت عليها، 
البحث عن طريق يحفظ للأمّة دينها وانتسابها له، فظهرت عقول رأت أنّ مقاصد الشّريعة هي الملجأ والملاذ، فقدّمت 

بد السّلام والشّاطبي، فكان نتاجهما عبارة عن للأمّة نظرات مقاصدية جديرة بالتميّز والدّراسة، كما عند العزّ بن ع
 مرحلة من مراحل تطوّر العلاقة بين مقاصد الشّريعة وأصول الفقه.

بمجيء الطاّهر بن عاشور الّذي كانت له نقلة نوعية في باب المقاصد مع ما قطعته من مراحل في التنظير  رابعا:
تقدّم المجتمعات والإنسانيّة في مختلف مجالات الحياة، هذه والتّأليف ظهرت الحاجة إليها أكثر من أيّ وقت مضى ل

 الحالة جعلته يمطلق الدّعوة إلى استقلال المقاصد عن أصول الفقه له أصوله ومواضيعه ومصنفاته حتّى يمصبح العلم  
لقبول الّذي تتأسّس عليه منظومة التشريع الإسلامي، فتلقّى هذه الدّعوة العلماء والمشايخ وأهل الاختصاص با

 واء.والرفّض على السّ 
 معاصرين من أشدّ المتحمّسين في حمل لواء استقلالية المقاصد يمعتبر أحمد الريسوني وإسماعيل الحسني كباحثيْن  خامسا:

عن أصول الفقه، فحملوها واجتهدوا في تبليغها، فألفّوا الكتب وعقدوا الملتقيات والندوات العلمية وألقوا المحاضرات 
راّفضين بهذه الدّعوة الّتي حان الوقت لتجسيدها في واقع الناس؛ إلّا أنّ الأمر لا يزال في بداياته، والطرّيق لإقناع ال

 صعب المنال لتحقيقه.
يبدو من خلال النقاش العلمي بين المؤيدّين والراّفضين أنّ الفجوة لا تزال عميقة لأسباب علميّة وموضوعيّة  سادسا:

المعرفية لعلم الأصول تشهد له بأن يكون المرجع الأوّل في منظومة التّشريع الإسلامي،  في الفصل التام، فالبنية
؛ باعتبار قدرتها على توظيف أصول الفقه ومقاصد الشّريعة من النّاحية المنهجية جزء لا يتجزأّ من المنظومة الأصوليّة

ن الأصول من الناحية المنهجية والعلمية؛ فهي فإذا كان قصد دعاة الاستقلال الفصلم التام  ع ذلكلفي واقع الناس، 
دعوة باطلة من أساسها، وإذا كان القصد الاهتمام بها من الناحية الشكلية والوظيفيّة مع المحافظة على المرجعية 

 الأصولية لها فهي دعوة مقبولة، ولا حرج في ذلك.   
 هرس المصادر والمراجع        ف
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